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ك 
ِ
مة وقَيِّمة الأدب المُرب

ِ
إيمان مرسال المترج

زينة الحلبي 
مراجعات نقدية 

مـن بـين الـكتاب الـبولـنديـين الخـمسة الـحاصـلين عـلى جـائـزة نـوبـل لـلآداب، لـماذا اخـتارت إيـمان مـرسـال أن 
تُـترجـم لـلشاعـرة فـيسوافـا شـيمبورسـكا؟ ومـن بـين أعـمال الـشاعـرة، لـماذا اخـتارت أن تـترجـم نـثرهـا، وتحـديـداً 
مـختارات مـن مـقالاتـها الـنقديـة؟ وإن عـدنـا إلـى الـترجـمتين الأخـريـين الـصادرتـين لـمرسـال، كـيف نفسّـر خـيارهـا 
فـي تـرجـمة السـيرة الـذاتـية لـلشاعـر الأمـيركـي يـوغسـلافـي الأصـل تـشارلـز سـيميك، بـدلاً مـن تـرجـمة شِـعره؟ 
ومــن بــين الــمكتبة الضخــمة لــلأدب الــناطــق بــالإنجــليزيــة، مــا الــذي دفــعها لــترجــمة الــروايــة الــيتيمة لــلكاتــب 

المصري وجيه غالي؟  

أتـساءل وأنـا مـدركـة أنّ لا جـدوى فـي الأجـوبـة السـببية والـقصديـة، وأن الأجـدى إعـادة طـرح الـسؤال بـصيغة 
أكـثر خـصوبـة: مـاذا لـو كـانـت الـترجـمة مـمارسـةً فـي الـتقييم الأدبـي literary curation؟ والـتقييم هـنا هـو اخـتيار 
لـنصوص أدبـية ذات دلالـة ونـقلها إلـى الـعربـية، لـتشكّل مـجتمعةً رؤيـة مـتناسـقة لـدى إيـمان مـرسـال لأشـكال 
وجـمالـيات أدبـية سـتُربـك مـكرَّس الأدب الـعربـي وتـضيف إلـيه فـي الآن نـفسه. الـبدايـة فـي الـنظر إلـى مـا يجـمع 
بــين ســيرة تــشارلــز ســيميك ومــقالات فــيسوافــا شــيمبورســكا وروايــة وجــيه غــالــي الــتي تــرجــمتها إيــمان 

بالإشتراك مع ريم الريس.

كة 
ِ
قراءات مُرب

لا نـظير لـلأعـمال الـثلاثـة فـي الـعربـية، بـمعنى أنـها أنـواع أدبـية غـائـبة عـن مـكرَّس الأدب الـعربـي. هـي ليسـت 
تـرجـمات لـكتّاب الـواقـعية الاشـتراكـية أو لـشعراء الـسجن والـمنفى، أو سِـيَر عـظماء الأدب. فـتلك الأنـواع 
ـع، بـين أعـمال عـبد الـرحـمن  الأدبـية إذا مـا انـتقلت إلـى الـعربـية، سـتحتلّ مـكانـها الـطبيعي، إن لـم يـكن الـمتوقَّ
مـنيف وعـبد الـرحـمن الشـرقـاوي وحـنا مـينا وغـيرهـم مـن أدبـاء الحـداثـة الـعربـية، مـن دون أن تُـربـك الـتأريـخ 

السائد للأدب العربي وذائقة قرّائه.  

بـعيداً، إذاً، عـن ذائـقة الـمكرَّس، تـبدو مـرسـال فـي خـياراتـها بـالـترجـمة وكـأنـها تـلتفت إلـى الـكتاب والأنـواع الأدبـية 
الـتي تـسائـل مـفاهـيم أسـاسـية فـي سـرديـة الأدب وصـورة أدبـاء الحـداثـة الـعربـية لـذاتـهم. فـليس فـي ذبـابـة فـي 
الــحساء، مــثلاً، بــورتــريــه ذاتــي لــلكاتــب الحــداثــي، بــل مــحاولــة لــتشارلــز ســيميك لــتقديــم نــفسه خــارج خــطاب 
الـبطولـة والـعبقريـة والـتفرّد. كـما أنّـه لـيس فـي روايـة بـيرة فـي نـادي الـبلياردو لـوجـيه غـالـي الـتزام بـأقـانـيم روايـة 
الـواقـعية الاشـتراكـية الـتي راجـت فـي مـصر فـي الخـمسينيات، بـل تـشكيك مـوجـع بـالـتوحـيد الإيـديـولـوجـي الـذي 
سـاد آنـذاك واسـتشراف لـلعنف الـكامـن فـيه. وعـلى غـرار ذلـك، لـيس فـي قـراءة غـير مـلزمـة الـنقديـة الـساخـرة 
لشــيمبورســكا إجــلال لــما يــعرف بـ«الأدب الــكبير»، بــل تــفاعــل مــع كــتب وإصــدارات لــطالــما نــبذهــا الــنقّاد 

بوصفها لا ترتقي كي تكون أدباً.  

بـالإضـافـة إلـى فـرادة الأعـمال الـثلاثـة مـن حـيث نـوعـها أو مـقاربـتها وافـتقاد الـمكرس الـعربـي إلـيها، تـلتقي هـذه 
الأعــمال عــلى نــفورهــا مــن الــمفاهــيم الــتي فــقدت قــيمتها الــنقديــة فــصارت مهــيمنة بــدورهــا. فــليس فــي 
الأعــمال الــثلاثــة الــتي تــرجــمتها مــرســال صــبرٌ عــلى الســرديــات الــكبرى. ذلــك أنّ مــفاهــيم مــثل «الــتقدّم» 

https://www.abebooks.co.uk/Nonrequired-Reading-Prose-Pieces-Szymborska-Wislawa/32407360572/bd
https://press.umich.edu/Books/A/A-Fly-in-the-Soup
https://www.abebooks.com/Beer-Snooker-Club-Ghali-Waguih-New/30751566475/bd
https://khanaljanub.com/product/dhbb-fy-lhs/?srsltid=AfmBOopqwviWWeqhBzIBui41t6jgSFV_k-LWy2LvuhistOU9TBN6iPjK
https://khanaljanub.com/product/dhbb-fy-lhs/?srsltid=AfmBOopqwviWWeqhBzIBui41t6jgSFV_k-LWy2LvuhistOU9TBN6iPjK
https://www.abjjad.com/book/2172780599/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88/2172977210
https://kotobkhan.com/publications/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9/
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و«الـتاريـخ» و«الـحقيقة»، تـلك الـتي تـقدّم نـظرة شـمولـية لـلعالـم وتـختزل الـتجارب الإنـسانـية فـي أنـماط يـعاد 
حياكتها في صيغ سردية متنوعة، صارت في الأعمال التي ترجمتها مرسال مكمناً للنقد والتقويض.  

فـي «بـيرة فـي نـادي الـبلياردو»، مـثلاً، يـتناول الـكاتـب الـمصري الـمنفي شـخصية رام، الأرسـتقراطـي الأنـاركـي، 
والـذي بـحكم مـوقـعه الـطبقي والـلغوي الـملتبس، يهـيم فـي شـوارع مـصر الجـديـدة يشـتم العهـد الـملكي 
الـبائـد، رغـم أنّـه عـلى عـتبة إقـصائـه مـن الجـمهوريـة الجـديـدة. وفـيما يـتتبّع غـالـي تـعثرات بـطله الـتراجـيدي، يـدلّ 
إلـى خـطورة الـممارسـات الـقمعية بـحق الشـيوعـيين، كـما الأقـليات الـقومـية والـلغويـة فـي مـصر، أي إلـى ضـيق 

خطاب الأصالة المصرية الذي ساد في عهد عبد الناصر.  

وإن كــان غــالــي يــنتقد الســرديــات الــكبرى مــن مــوقــع رام أو مــن مــوقــعه الــهامشــي كــكاتــب أنجــلوفــونــي فــي 
طـريـقه إلـى الـمنفى، فـإن الـشاعـرة الـبولـنديـة شـيمبورسـكا لا تـتوقّـف عـند هـامشـية الـكتب الـتي تـراجـعها، ولا 
تـتأسّـف عـلى «الأدب الـكبير» وعـظمائـه. فـي «قـراءة غـير مـلزمـة»، تنشـر شـيمبورسـكا مجـموعـة مـن مـقالاتـها 
الـصحفية، وهـي مـراجـعات لـكتب لا تـنتمي إلـى الأدب الـرصـين، بـل لا تُـصنّف أدبـية حـتى. هـي كـتب هـامشـية 
ومـتنوعـة مـثل كـتيّبات مبسـطة فـي عـلم الأحـياء والـفلك والـطبيعة، أو مـعاجـم ومـوسـوعـات وكـتالـوجـات 
تــصنيفية، أو تــواريــخ جــزئــية لــحوادث صــغيرة وســير شــخصيات مــغمورة، أو كــتب إرشــاديــة فــي الســلوك 
والـلياقـة والـحياة الـيومـية، أو كـتب الـرحـلات الـقديـمة. لـلوهـلة الأولـى، تـبدو تـلك الأعـمال وكـأنـها خـفيفة، إلا أن 
فـيها مـفارقـات وحـدهـا شـاعـرةُ الأسـئلة الإنـسانـية الـصغرى قـادرةٌ عـلى رصـدهـا كـما الـتهكّم عـليها. «نـفس 
الشـيء يحـدث مـع الـتاريـخ»، تتحـدّث شـيمبورسـكا فـي لـسان إيـمان مـرسـال، «فـالـتاريـخ لا يُـمكن تشـييده 
بـمثل هـذه الـكتل الـغبية. كـان مـن الأفـضل لـمَن اشـترى كـتاب 'أعـظم مـائـة طـاغـية'، أن يشـتري كـتابـاً أقـلّ 

سعراً وأكثر فائدة مثل 'مائة طريقة لطهي البطاطس'».  

لا مـكان لـلتصنيفات ولا لـلّوائـح ولا لـلعظمة فـي مـكتبة الـشاعـرة-الـناقـدة الـبولـنديـة، ولا فـي مـكتبة الـشاعـرة-
الـمترجـمة الـمصريـة. فـكما شـيمبورسـكا، لا تـلتفت إيـمان مـرسـال فـي أعـمالـها الـشعريـة والـنثريـة، ولا فـي 
تـرجـماتـها الأدبـية كـما يـبدو، إلـى السـرديـات الـكبرى، بـل إلـى جـزئـياتـها الـمعاشـة لـكن غـير الـمرئـية، إلـى الـمكوّن 
الـثقافـي وانـطباعـه الـشعوري الـذي يـضيء تـصوّرنـا عـن تـجارب حـياتـية اعـتياديـة، كـالأم الـحاضـرة-الـغائـبة فـي 
صــورة ولــدهــا كــما تــصورهــا إيــمان فــي كــيف تــلتئم، أو إلــى الــنظام الأبــوي بــواســطة شــخوصــه الســلطويــة، 
كـالأب والـزوج أو حـتى الـناقـد، الـذيـن يـساهـمون فـي مـحو كـاتـبة مـثل عـنايـات الـزيـات. فـكما يـتّضح مـن سـيرة 
الـزيـات كـما روتـها إيـمان، لا تـمثّل الـروايـة الـتي كـنت قـد كـتبتها الـزيـات أهـمّ مـا فـي تجـربـتها، بـل لـعلّ مـا يـبقى 
لـنا مـن تجـربـة الـزيـات هـو آلـية الـتعتيم عـلى روايـتها وصـد طـريـقها كـكاتـبة. هـي سـرديـات صـغرى تـشكّل مـعاً 

المكون الثقافي للسردية الكبرى عن تضافر السلطة القومية مع الأبوية بوصفه إيديولوجيا. 

وعـلى غـرار مـرسـال، وفـيما الجـميع مـنشغل بـالأسـئلة الـكبرى، تـلاحـق شـيمبورسـكا أثـر مـا يـسقط عـادةً مـن 
السـرديـات الـكبرى: «هـؤلاء الـذيـن يشـيحون بـأعـينهم مـن وجـود مـتحف لـلأزرار: 'لـيس لـديـكِ مـشاكـل أهـم مـن 
مـشاكـل الـخياطـين فـي وادي الـنيل؟' بـالـطبع لـدي مـشاكـل أهـم، لـكن هـذا لـيس مـبرراً لـتجاهـل الـمشاكـل 

الصغيرة.» أقرأُ شيمبورسكا، فأسمع مرسال وهي تقرأ إحدى قصائدها.  

وفـيما يسـردُ الـنقّادُ تـاريـخَ الأدب الـمصري الحـديـث مـن خـلال جـينيالـوجـيا ثـابـتة تـبدأ مـن محـمد حسـين هـيكل 
وطـه حسـين وتـوفـيق الـحكيم ونـجيب مـحفوظ، تـعير مـرسـال صـوتـها لـوجـيه غـالـي، وهـو الـذي لـم يـتّسع لـه 
الـتأريـخ الـسائـد لـلأدب، سـواء بسـبب لـغة «بـيرة فـي نـادي الـبلياردو» الإنجـليزيـة أو بسـبب هـرطـقة كـاتـبها 
الإيـديـولـوجـية. تـترجـم مـرسـال غـالـي فـيحتلّ مـساحـته الـطبيعية فـي مـكتبة جـيل جـديـد مـن الـقرّاء الـذيـن قـد لا 

يعرفون أنّ في الأدب العربي الحديث أصواتاً إنجليزية تسرد قصّةً مصرية، مصرية جداً.  

وبـدلاً مـن الالـتفات إلـى عجـلة الـتاريـخ، تـنقل مـرسـال فـي تـرجـمتها لـ«ذبـابـة فـي الـحساء» صـورةً لسـيميك 
كـصعلوك تـائـه دهسـته العجـلة ذاتـها، إلا أنـه نـجا مـنها سـاخـراً. يسـرد الـشاعـر طـفولـته فـي بـلغراد والـفقر 
راً. تُـبرز  الـذي عـرفـه فـي الحـرب الـعالـمية الـثانـية قـبل انـتقالـه إلـى فـرنـسا ثـمّ أمـيركـا الـتي صـار فـيها شـاعـراً ومحـرِّ
تــرجــمة إيــمان أســلوب الــشاعــر الــمتقشّف حــتى فــي ســرده للحــروب والــقتل والــجوع والامــبراطــوريــات قــيد 

https://wazizbooks.com/ar/product/all/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=XrazPSqD89E
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الـتفتّت والـتشكل. كـلها أحـداث كـبيرة، إلا أن الـشاعـر ومُـترجـمته يسـردانـها بـواسـطة شـخصيات صـغيرة، 
هـامشـية، كـثيفة الـحساسـية، قـليلة الـعاطـفة، لا تـعرف الـنهايـات الـسعيدة ولا تـلك الـمأسـويـة، بـل تهـيم فـي 

برزخ من التكرار السيزيفي.

تـجاه هـذا الـمصير، يسخـر سـيميك مـن الـكمال كـقيمةٍ ويـحتفي بـالـنقص، بـنقصه هـو كـمصدر لـلالـتباس الـذي 
يُـنبت شـعراً. مـن هـذا الـنقص تحـديـداً، تـتشكّل رؤيـة سـيميك لـلشعر كـما مـفهومـه لـشخص الـشاعـر، لا 
كـرمـز أخـلاقـي، أو كـبطل يـغيّر مجـرى الـتاريـخ ويـقدّم عـبرةً لـلأجـيال مـن خـلال شـهادتـه الـشعريـة، بـل كـكائـن 
عـادي، يسـرد إخـفاقـاتـه كـما مـلذّاتـه فـي مـسار خـالٍ مـن الـبطولـة أو الـرومنسـية، فـيكتب سـيميك: «مـمكن 
لـلمرء أن يـكتب سـيرتـه الـذاتـية عـبر وصـف كـل وجـبة اسـتمتع بـها فـي حـياتـه، وسـتكون قـراءتـها أكـثر مـتعةً 
مـمّا نـقرأه عـادة. بـصدق، مـا الـذي تـفضله، وصـف أول قـبلة أم الـكرنـب الـمطبوخ بـإتـقان؟». لا مـواقـف عـظمى 
أو مـــشاعـــر كـــبرى، إذاً، بـــل إصـــرار عـــلى تـــأريـــخ الـــذات مـــن خـــلال الـــتفاصـــيل الاعـــتياديـــة، كـــمتعة الأكـــل، 

والشخصيات الثانوية، وعبثية العنف، وكلها تعيد تذكيرنا بأن لا بطولة في الشعر، ولا عند الشعراء. 

بلاغة بديلة 

مــن نــقد الــبطولــة يــبرز نــقد الــبلاغــة مــكمناً لــشاعــريــة إيــمان كــما الــكتّاب الــذيــن تــرجــمت لــهم. تــنظر إيــمان 
مــرســال إلــى الــبلاغــة بــوصــفهاً أدائــية لــغويــة وإيــديــولــوجــية وتــضحك، أو هــكذا أحــبّ أن أتــخيّلها. تــتناول فــي 
أعـمالـها الـشعريـة والـنثريـة، مـواضـيع كـالـفقد والأمـومـة والهجـرة، مـن ضـمن مـا يُـسمّى «الـقضايـا الإنـسانـية 
الـكبرى»، إلا أنـها تـنأى بـنفسها عـن الـثقل الـبلاغـي الـذي غـالـباً مـا يُـسقَط عـليها: «إذا طـرح نـصٌّ مـا بـلاغـةً 
جـديـدة خـارجـاً عـن بـلاغـة قـديـمة وسـائـدة»، تـوضـح الـشاعـرة فـي حـوار قـديـم لـكن آنـي مـع محـمود الـوردانـي، 
«فهـذا مـعناه أنـه خـاطـر ولـم يـقبل بـالـمضمون، أنـه مـلتصق بلحـظته الـتاريـخية، أن لـديـه بـصيرة اعـتنى بـها، 
ولـيس مـعناه الـوعـي بـموقـف قـبلي مـن الـبلاغـة.» لا تـرفـض الـشاعـرة-الـمترجـمة الـبلاغـة تـمامـاً، بـل تـقدّم بـلاغـة 

بديلة، خاصة بها، على المقلب الآخر من الأدائية السائدة.  

تتجـلّى بـلاغـة مـرسـال فـي عـلاقـتها بـالـلغة لـيس بـوصـفها «مـوقـفاً قـبلياً»، أو منجـزاً ثـقافـياً وتـاريـخياً عـليها 
الامـتثال لـه، بـل كـلسان قـيد الـتشكّل، قـيد الـتشكيك، لـيس امـتداداً لـلشاعـر الـتنويـري أو الـملتزم بـل تـشكيك 
بـدوره ومـركـزيـته. «سـقطت ادعـاءات الـكاتـب عـن نـفسه» تـقول مـرسـال، «فـهو لـيس أكـثر وعـياً مـن الآخـريـن 
كـي يـقدم لـهم مـعرفـة جـاهـزة ومـكتملة وكـليّة، ولـم يـعد مـتماسـكاً داخـل حـياتـه الـيومـية حـتى يـمارس عـلى 

القارئ نبوّة جمالية.»  

إزاء ذلـك الإدراك بـانـحسار نـبوّة الـكاتـب، كـيف لـمرسـال أن تـرثـي شـاعـراً كـان شـخصه، كـما لـغته ومـواقـفه مـن 
الـشعر نـفسه، عـلى نـقيض مـا تـسعى إلـى تـحقيقه؟ هـكذا تـتوقّـف إيـمان عـند مـوت محـمود درويـش فـتسائـل 
ســرديــة الــنبوّة الــمنسوبــة إلــيه: مــاذا لــو كــان درويــش الــشاعــر حــبيس لحــظته الــتاريــخية، حــبيس الــصورة، 
حـبيس الـلغة؟ تسـتعيد مـرسـال الـشاعـر بـلغة لا هـي عـاطـفية تـمامـاً ولا هـي نـقديـة فحسـب، بـل لـغة تـأمـلية، 
تــتيح إســقاطــات الــشاعــرة عــلى الــشاعــر، وتــطرح أســئلة عــلى الــذات أكــثر مــما تجــزم، فــتكشف بــانــسحاب 

انفعالي، تراجيديا أن يصبح الشاعر (كما الشاعرة) نبياً. 

وإن كـانـت بـلاغـة إيـمان تـأمـلية، تـفكيكية عـند مـوت درويـش، فهـي تـأخـذ شـكلاً أكـثر حـدّةً، مـثلاً، فـي اسـتعادتـها 
لـحياة سـنية صـالـح، الـشاعـرة الـسوريـة الـتي لـم يـكن مـمكناً لـها أن تـكون. تـبحث مـرسـال عـن أثـر الـشاعـرة 
الـسوريـة الـمغمورة فـلا تجـده إلا فـي ظـلّ الـشعراء الـكبار، مـن أدونـيس إلـى الـماغـوط، وفـي سـرديـتهم عـن 
نــفسهم ومــريــديــهم ونــقادهــم. أمــام ذلــك المشهــد الــشعري-الســلطوي، تــصير لــغة مــرســال جــارحــة، 
سخـريـتها بـاردة ومـوجـعة وهـي تـصف الـقامـات الـتي سـاهـمت فـي مـحو أثـر سـنية، وكـل ذلـك فـي لـغة مـحايـدة 

رغم انحياز مرسال الشعري. هو انحياز شعري، إلا إنه لن يتحوّل انحيازاً لغوياً مشبعاً عاطفياً. 
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وإن كـانـت الـبلاغـة الـبديـلة تـلك تُـبرز خـصوصـية مـرسـال، فـإنّـها ليسـت خـاصـة بـها، ذلـك أنّـنا نسـتشفّ بـلاغـةً 
مـماثـلة فـي الـنصوص الـتي اخـتارت أن تـترجـمها. نـراهـا فـي شـعر شـيمبورسـكا وسـيميك، كـما فـي نـثرهـما 
الـلذيـن يـكشفان فـيهما عـن شـاعـريـة تـكمن فـي صـغر مـواضـيعهما الـتي لا تـرقـى لأن تـحتلّ رفّ السـرديـات 
الـكبرى فـي الأدب. فـلغة الـشاعـريـن مـقتصدة فـي وصـفها للشـذرات الـيومـية البسـيطة الـتي تُـخفي مـفارقـات 
وغـرابـة لـماحـة، وبـاردة، وعـاريـة مـن الـعاطـفة الـمباشـرة، فـتدلّ عـلى عـبث الـعالـم وعـنفه، وقـد تـدل أيـضاً عـلى 

جماله، دون الكثير من الشرح أو الانزلاق نحو الابتزاز العاطفي. 

لـعلّ أهـمّ مـا فـي شـاعـريـة شـيمبورسـكا وسـيميك، هـو رؤيـتهما للجـمال الـذي تـراه إيـمان «لـيس فـي الـفداحـة 
والألـم كـوحـدات نفسـية خـارج الـموضـوع، بـل الجـمال فـي زاويـة الـنظر، فـي الانحـراف، فـي تـقديـم مـا يـراه الآخـر 
عـاديـاً ومـألـوفـاً داخـل سـياق يـمنحه الـقدرة عـلى الـحياة والإدهـاش». تـلتقي ايـمان مـع الـكتّاب الـذيـن تـرجـمت 
لـهم عـلى الـسؤال الـذي يـطرحـونـه عـن عـالـم ذاتـي، محـدود واعـتيادي تـتسائـلين لـلوهـلة الأولـى عـن جـدواه — 
جـدوى تـوقّـف إيـمان عـند صـور فـوتـوغـرافـية أو عـند الـلقاء الأول والأخـير بـين غـريـبَيْن أو عـند مـوت عـصفور، أو 
جــدوى اهــتمام شــيمبورســكا بــقرون الــوعــل الــبري أو بــالــطيور أو مــغنيات الأوبــرا. إلا أن نــصوص أولــئك 
الــكتاب تُــقفل عــلى جــملة، لا هــي طــويــلة ولا هــي رنــانــة، بــل كــافــية لتهــدم تــوقــعاتــك عــن الــنهايــات وتــربــك 

عالمك.  

تـراجـع شـيمبورسـكا، مـثلاً، كـتابـاً عـن إنـسان الـنيانـدرتـال، مـوضـوع قـد تـظنينه بـارداً، شـديـد الـتخصص، قـليل 
الــخيال. إلا أن الــشاعــرة ســتختم الــمقالــة بــاســتفهام مــباغــت يــسحبك إلــى عــالــم ســفلي مــن الإدراك، عــن 
ارتــباط الحــزن بــقدرتــنا عــلى تــسميته: «هــل كــان إنــسان الــنيانــدرتــال يــبكي؟ هــل اســتجابــت قــنواتــه الــدمــعية 
بـالـفعل لـلألـم؟ والأهـم مـن ذلـك، هـل اسـتجابـت لـلبؤس والـويـلات؟ لـربـما كـان غـير قـادر عـلى تـسميتها بـدقـة 
— لـكن هـل سـتصدمـنا الإجـابـة؟ أنـا بنفسـي أجـد صـعوبـة أحـيانًـا فـي أن أُسـمّي الأشـياء.» تـدعـوك الـشاعـرة فـي 
لـسان مـرسـال إلـى الـتعاطـف مـع الإنـسان الأول مـن خـلال تـكشّفها أمـامـك — كـيف أنـها مـثله قـد تعجـز عـن 
تـسمية مـكمن وجـعها. وكـأنّ شـيمبورسـكا، لحـظة تـماثـلها مـع الآخـر الـغريـب، تـتكثّف مـشاعـرهـا وإدراكـها 
بــذاتــها فــي جــملة واحــدة «ولــكني أبــكي»، هــي لــم تــقلْها إلا أنــك ســمعتِها بــالــفعل، فــاســتقرّ عــندك وجــع 

الشاعرة. كل ذلك دون الانزلاق إلى الإنسانوية والأخلاقوية. شاعرية فحسب. 

شـاعـريـة نـعم، لـكن دون رومـانسـية سـائـدة. تسـتحضر مـرسـال الـرومـانسـية بـوصـفها حـنيناً لـلماضـي، أو 
تهــذيــبًا لــلواقــع، أو الهــروب مــنه عــبر الإقــامــة فــي الــمثالــية والطهــرانــية، فــتلعّبها، تــعذّبــها، تهــزأ مــنها 
وتـقطّعها إربـاً — مـصيرهـا مـثل تـلك الـوردة فـي قـصيدة «الشـر» — ثـم تـعود وتـريـنا رومـانسـية خـاصـة بـها. 
فـرومـانسـية إيـمان تـقوم عـلى اجـتراح جـمالـيات لـلأثـر، عـلى الـتكثيف فـي الـصورة، عـلى الإيـقاع الـذي لا يـعلن عـن 

نفسه ضجيجاً، على الانحياز إلى العوالم الداخلية الخشنة، على المباغتة التي تخضّ مَن يُطربه الثبات.  

هـي رومـانسـية لـدى إيـمان ولـدى مـن تـترجـم لـهم أيـضاً. كشـيمبورسـكا الـتي تـكشف لـنا عـن رومـانسـية خـالـية 
مـن الانـفعالات الـمبتذلـة، لـيس الـحب فـيها مـعطوفـاً عـلى الجـمال ولا الـكمال، بـل عـلى خـيال مـغايـر لـهما، لا 
بـل عـلى نـقيضهما. هـكذا يـبدو لـنا الـحبّ فـي «متجـر الانـتيكا» لشـيمبورسـكا، كـما تـرجـمتها إيـمان، حـيث تـصف 
رجـلاً مـتزوجـاً مـن إمـرأة كـامـلة الأوصـاف وحـال مـشاعـره بـعدمـا اصـطدم بـامـرأة مـتلعثمة، مـتعثرة، لا هـي 
بـالـضرورة جـميلة، ولا هـي بـليغة، ولـيس فـيها شـيء مـن وقـار زوجـته. ولـعلّ كـل ذلـك الـنقصان هـو مـا يـجعل 

حبه لها مباغتاً، بل ممكناً. هنا الرومانسية هي رغم القصور والنقصان، لا بل بفضلهما. 

معرض افتراضي 

تحـدّد إيـمان مـرسـال مـن خـلال خـياراتـها فـي الـترجـمة الأصـوات الأدبـية الـتي لا بـدّ لـها أن تـشكّل إضـافـةً إلـى 
مـكرّس الأدب الـعربـي. لا يتجـلّى هـذا الـدور فـي خـيارات إيـمان لـلأعـمال الـمترجـمة وحسـب، بـل أيـضاً فـي اجـتراح 
شجـرة نسـب لـلعمل الـمترجَـم ولأعـمال عـربـية أخـرى. إن كـانـت إيـمان تـقرأ لشـيمبورسـكا، فـلا بـدّ أن تـكون 
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الـشاعـرة الـبولـنديـة قـد أثّـرت عـليها وعـلى جـيلها الـشعري. سـيلتقط قـرّاء إيـمان تـلك الإشـارة وسـيبحثون 
عـن أعـمال أخـرى لشـيمبورسـكا أو لسـيميك، ويـطوفـون فـي يـومـيات وجـيه غـالـي، فـيبدأون بـبناء رفّ صـغير 
لـلكتّاب الـذيـن كـوّنـوا ذائـقة شـاعـرتـهم (أنـا عـن نفسـي، لـم أكـن قـد قـرأت لسـيميك وشـيمبورسـكا قـبل أن 

تقترحهما عليّ إيمان مرسال وريم الريس في ترجمتيهما).  

لــكنّ الــمترجــمة لا تــكتفي بــاجــتراح شجــرة نســب أدبــية، بــل تــبدو وكــأنــها تــطرح مــن خــلال تــرجــماتــها ســؤالاً 
افتراضياً بصيغة «ماذا لو؟».  

مـاذا لـو كـان الـكاتـب شـخصية غـير اسـتثنائـية؟ فـي مـقابـلاتـها كـما فـي شـعرهـا ونـثرهـا، تـنفر إيـمان مـرسـال مـن 
أيّ تـصوّر لـعبقريـة الـكاتـب أو لاسـتثنائـيته، فـتبحث فـي سـرداب «الأدب الـكبير» عـن شـخصيات كسـنية صـالـح 
وعـنايـات الـزيـات، تـلفتنا مـن خـلال غـيابـها عـن الـمتن أو مـن خـلال اعـتياديـة مـواضـيعها ومـقاربـتها لـلقضايـا 
الــكبرى. لا نــعرف مــثلاً الــكثير عــن وجــيه غــالــي ســوى أنــه بــعد نــفيه مــن مــصر، عــمل فــي مــصنع فــي ألــمانــيا 
الشـرقـية، قـبل أن يسـتقرّ فـي لـندن ويـموت فـيها انـتحاراً. كـما أنـه لـيس هـناك مـا هـو اسـتثنائـي فـي يـومـياتـه. 
وعـلى غـرار غـالـي، لا يـبدو أنّ هـناك مـا هـو اسـتثنائـيّ فـي شـخص شـاعـر شـديـد الـتأثـير والـخصوصـية كـتشارلـز 

سيميك.  

وعـلى هـذا الـمنوال أيـضاً، تـقدّم شـيمبورسـكا نـفسها: «لـذلـك ولـلاسـتفادة مـن الـنصائـح الـموجـودة فـي هـذا 
الــكتاب، تــقدمــت بــعينة مــن كــتابــتي الــخاصــة مــن أجــل تحــليلها. يــمكن تــلخيص الــنتائــج فــي جــملة واحــدة: 
سـيداتـي وسـادتـي، أنـا لسـت رائـعة، لـكن كـان مـن الـممكن أن أكـون أسـوأ. وهـذا مـا عـرفـته مـنذ فـترة طـويـلة 
عـلى كـل حـال». هـكذا، ومـن خـلال تـرجـمة صـورة مـغايـرة لـعبقريـة الـكاتـب وتـفرّده، تـكون مـرسـال قـد قـالـت 

الكثير عن الأيقنة المائلة نحو الابتذال، والتي رافقت صورة الكتاب العرب المكرَّسين. 

تـطرح تـرجـمات إيـمان مـرسـال سـؤالاً افـتراضـياً آخـر، يـبدو لـلوهـلة الأولـى بسـيطاً، إلا أنـه سـيُقلق راحـة نـقّاد 
ر الأدبي العربي؟   الأدب العربي ومؤرّخيه معاً. ماذا لو دخلت النصوص الثلاث المقرَّ

لـو نـظرنـا إلـى روايـة وجـيه غـالـي عـلى أنـها روايـة عـربـية بـالـرغـم مـن لـغتها الإنجـليزيـة، فـلا بـدّ أن تـتبدّل رؤيـتنا 
لـهويـة الأدب الـعربـي، حـيث أنـه يـمكن لـلروائـي الـمصري أن يـكون نـاطـقاً بـغير الـعربـية، ويـمكن لـه أيـضاً أن 
يـناهـض الاسـتعمار بـالـلغة الإنجـليزيـة، كـما يـمكن لـروايـة مـكتوبـة بـالإنجـليزيـة أن تـكون مـصريـة، فـتُقرأ بـموازاة 
الأدب الـمصري، ضـمن غـيرهـا مـن الاحـتمالات الـتي تـفسح الـمجال لأسـئلة عـن مـآلات الأدب مـا لـم يـتمّ نـفي 
كـتّابـه — مـن وجـيه غـالـي وجـورج حـنين وألـبير قـصيري والـطاهـر جـاووت وآسـيا جـبار وغـيرهـم مـن الـذيـن شـذّوا 

عن الأقانيم اللغوية والإيديولوجية للأدب القومي. 

الترجمة كممارسة في التقييم 

فـي مشـروع إيـمان مـرسـال الأدبـي الـذي تـتقاطـع فـيه قـصيدة الـنثر مـع نـثر عـابـر لـلتصنيف، ثـمّة ضـلعٌ ثـالـث: 
الـترجـمة كـممارسـة فـي الـتقييم الأدبـي. مـع إيـمان، نـنتقل مـن وجـيه غـالـي إلـى تـشارلـز سـيميك، ومـنه إلـى 
فــيسوافــا شــيمبورســكا كــمن يــتنقّل، لــيس فــي مــتحف أو صــرح وطــني كــبير، بــل فــي مــعرضٍ طــيّارٍ لــلأدب، 
مــعرض افــتراضــي نــسّقته إيــمان عــلى مهــل تــحت عــنوان: مــاذا لــو كــان هــذا أدبــاً أيــضاً؟ مــن بــين الــكتاب 

المصريين المعاصرين، لعلّ إيمان مرسال أكثرهم اهتماماً  بهذا السؤال. 

لــم تــكن طــريــق إيــمان مــرســال إلــى الاعــتراف الــنقدي سهــلة، فــمنذ الــتسعينيات ولــقصيدة الــنثر أعــداء 
يـطعنون فـي أصـالـتها الـثقافـية. فـإيـمان لـم تـعرف الـتكريـس إلا بـعد عـقود عـلى صـدور أولـى مجـموعـاتـها 
الـشعريـة، أي بـعد تـرجـمة أعـمالـها إلـى لـغات عـدّة وتـرشـيحها لـجوائـز أدبـية عـالـمية ونـيلها لأكـثر مـن واحـدة. إلا 
أنـها، وبـعدمـا راكـمت السـلطة الـرمـزيـة تـلك، عـادت والـتفتت إلـى الـمكرّس الـعربـي مـن خـلال خـياراتـها فـي 
الـترجـمة، فـساهـمت مـن خـلال الـترجـمة إلـى الـعربـية فـي تـعريـف الـقارئ الـعربـي عـلى مـا اسـتذوقـته هـي مـن 
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الــهامــش — هــامــش الــمتن أو هــامــش الــهامــش — بــوصــفه ذلــك الــذي يُــربــك الــمتن فــي إطــار بــحثه عــن 
جماليات مغايرة. 

لا تُـزحـزحِ تـرجـمات إيـمان مـرسـال هـالـة الـكاتـب وحسـب، بـل تـزيـح، بـفعل تـلاعـبها بحـدود الأدوار وصـرامـتها، 
سـلطة الـناقـد الـرمـزيـة أيـضاً. لـسنا فـي إطـار الـناقـد صـانـع الـملوك، ذاك الـذي يُـنعم ويحـرم، فيحـدّد الـذائـقة 
الأدبــية، بــل نــحن فــي عــالــم «الــقراءة غــير الــملزمــة»، أي الــقراءة الــتي لا يــدفــعها مشــروع فــكري يــنتمي إلــى 
«الأدب الـكبير»، أو تحـدّده إمـلاءات الـناقـد، بـل يـدفـعه فـضول الـقارئ وحـده، والأهـمّ حـريـته فـي الـتأويـل، أي 
التوقّف عند مفارقات وتفاصيل في النص الأصيل وإعادة تركيبها في سردية بديلة لا تخلو من الشاعرية.  

تــترجــم مــرســال نــصوصــاً لا تــرقــى لأن تــكون أدبــاً كــما يــريــده الــتأريــخ الــقومــي أو الأكــاديــميّ الــسائــد. إلا أن 
مـرسـال، وعـلى غـرار شـيمبورسـكا، سـتقرأ فـي تـلك الـنصوص الـنثريـة شـعراً. فـالـناقـدة، كـما تـبدو فـي تـلك 
الـترجـمات، هـي قـارئـة أولاً، والـقارئـة هـي شـاعـرة أيـضاً. ومـثلها، تـريـنا إيـمان مـن خـلال تـرجـماتـها كـيف يـمكن 
لـلشاعـرة أن تـكون مـترجـمة ولـلمترجـمة أن تـكون قـيّمة أدبـية. تـتلاعـب إيـمان مـرسـال بـتلك الأدوار الـصارمـة، 
بــكل تــلك الــخفة، بــكل ذلــك الــثِقَل. وكــأنــها بــمشاركــتها لــنا لــمن تــقرأ ولــمن تــترجــم، تــعرّفــنا مــرســال عــلى 
جـماعـتها الأدبـية، فـي مـعرض يـتناول خـيالاً أدبـياً مـربِـكاً، وكـأنـها تـقول: قـد يـكون الـشعر هـنا، قـد يـكون الأدب 

هكذا. 
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زيـنة الحـلبي، كـاتـبة وأكـاديـمية ومحـررة مـختصّة بـالأدب والـثقافـة الـمعاصـرة. صـدر لـها كـتاب عـن نـقد الـمثقّف الـعربـي فـي الأدب 
والسـينما مـنذ تـسعينيات الـقرن الـماضـي، إضـافـةً إلـى نـصوص ومـلفات وتـرجـمات عـن الأدب والـموسـيقى والـفنون الـبصريـة. 
تـعمل حـالـياً بـاحـثة فـي المعهـد الألـمانـي لـلأبـحاث الشـرقـية ومحـررة الـقسم الـعربـي فـي «فَـمْ: مجـلة بـيروت الأدبـية والـفنية». لا 

تهوى الترجمة، ولكن هناك نصوص تعترضها دون خجل أو سابق إنذار.
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